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 شكر و تقدير
 

وفًا مَنْ صَنَعَ إلَِيْكُمْ مَعْرُ ” (: صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله      

كُمْ قَدْ كَافَأتُْمُوهُ  فَكَافِئُوهُ ، فَإنِْ لمَْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لهَُ حَتَّى تَرَوْا أنََّ

 ( .رواه أبو داوود) ”…

في البداية أشكر اللّه عزه و جله الذي وفقنا لإتمام عملنا المتواضع، 

 . فلك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

نت نتقدم بالشكر الجزيل إلى التي مهدت لنا طريق النجاح، وكا ماك 

أفادتنا بنصائحها  التي أحلام بالولي.د نِعم المرشد أستاذتنا المشرفة

علينا، وصبرها الجليل، ومساعدتها وفضلها الكبير وحسن توجيهها،

لنا لنصل إلى نهاية هذا العمل،فنسأل المولى عزه وجله أن يجازيها 

 .لجزاءعنا خير ا

د العون وا لنا يإلى كل من مده  وأخيرًا، نتقدم بجزيل شكرنا   

 .والمساعدة في إخراج هذه المذكرة
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 ،نسان للتعبير نن تجربت  النسسيةيعتبر الأدب وسيلة من بين الوسائل التي يعتمدها الإ      
مدى يمثل تاريخ الشعوب نلى  إذناية من طرف الباحثين والنقاد وقد نال نصيب  من الع

،فكانت الرواية نثر والحكاية والمسرحية والروايةوال وقد تعددت فرون  ما بيْن الشعر. العصور
من أكثر السنون الأدبية الأكثر أهمية لدى الأدباء والنقاد فهي تعتبر المرآة العاكسة للمجتمع 

نن تجربة  إذن الرواية تُعبر .والثقافية وغيرها ،السياسيةو  ،صوِّر أحوال  ومشاكل  الاجتمانيةت
والخير مما نسانية صادقة ناشها الإنسان في فترة زمنية من التاريخ وتختلف ما بين الشر إ

بدراسة الكثير من الباحثين لها حيث  ىتحض  و  في مجال الأدب بيرةجعلها تحتل مكانة ك
يات درسوها من جوانب مختلسة منها البنية السردية فهذه الدراسة موضوع الكثير منهم فهي تقن

كثيرة تجذب الباحث لها وهذا السنّ الراقي أثار اهتمامها مما دفعنا إلى دراسة رواية في بنيتها 
بشرى  للكاتبة  "حوريات على حافة الجنة"السردية ومن بين الروايات الكثيرة اخترنا رواية 

ة قبل ومن بين الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذه الرواي. نموذج بحثنا وموضوننا بوشارب
ننوانها المشوّق هو تحسيز الأستاذة  لنا نلى الاطلاع لهذه الرواية التي تخسي وراءها أحداث 
واقعية مشوّقة ومعاناة كثيرة وخاصة أسلوب الكاتبة في تصوير أحداثها وشخصياتها والأماكن 

                             .                              فيها ورغبتنا الشديدة في اكتشاف محتوى هذه الرواية

 :                                                                  وقد حاولنا الإجابة نن بعض التساؤلات حول موضوننا هذا ومنها 

                             ماهي التقنيات السردية التي استخدمتها بشرى بوشارب في بناء روايتها ؟                                  -
إلى أيّ مدى استطانت الكاتبة أن توفق في توظيف أنواع نملية السرد من شخصيات -

 ومكان وزمان في روايتها؟                                                                

ذه الدراسة وقد كما انتمدنا في بحثنا هذا نلى المنهج التحليلي فهو الذي يتطابق مع ه
فسي المقدمة قدمنا تعريف حول الأدب وتحدثنا  ،ا بحثنا إلى مقدمة وفصلين وخاتمةقسمن

أما السصل الثاني  ،السصل الأول يشمل تحديد المساهيم. نن الرواية وأهميتها في الأدب
، حيث قمنا أولا "ةحوريات على حافة الجن  "رواية  تحت ننوان دراسة البنية السردية في
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ضع ملخص للرواية، ثم قمنا باستخراج نناصر السرد من شخصيات ومكان وزمان بو 
خاتمة، سجلنا فيها أهم النتائج التي توصلنا  يراأخ و. في الرواية وبيَّنا دورهاوصنسناها 

                                       .                                                                             إليها من خلال هذه الدراسة
:                                                                                            وبالطبع  صادفنا صعوبات في بحثنا هذا ككُلِ البحوث الأخرى نذكر منها 

.                                                                                       نافانا اللّ  من " كورونا" ابتعادنا نن الدراسة وانسصالنا نن المكتبة بسبب جائحة وباء -
    .                                                                                       صعوبة جمع المعلومات وتصنيسها بسبب كثرتها و تشابُهِها -

معجم لسان  -:وقد انتمدنا نلى مصادر ومراجع ساندتنا في إتمام بحثنا نذكر منها 
.                                                                                                العرب لابن منظور

                                                       .                            في نظرية الرواية لعبد المالك مرتاض-
 .بنية النص السردي لحميد لحمداني -

  .بناء الرواية لسيزا قاسم-

 وأخيرا نتقدم بالشكر للّ  نزّ و جلّ الذي وفقنا لإنهاء هذا البحث المتواضع بالرغم من       
ضًأ أن نتقدّم بأخلصِ نبارات الشكر لا يسوتنا أيو . هذا الوباء وجود في  بعض النقائص بسبب

التي مدّتنا بالرواية نظرًا لندرتِها، و أيضًا نشكرها نلى  "أحلام بالولي. د"لأستاذتنا الساضلة 
أن نكون قد  اونرجو . النصائح و التوجيهات التي قدّمتها لنا و مراناتها لبحثنا خطوة بخطوة

هذا العمل خالصا لوجه  الكريم ويجعلنا  وفقنا في نملنا هذا، ونسأل الله نز وجل أن يجعل
يمانا واختيارا وصدقا  .    من زمرة من يسمعون القول فيتبعون أحسن  ونيا وا 
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 :ةنيالب-1

 :لغة - أ
غٍ مختلسة سواءً نلى صورة الأفعال في القرآن الكريم كثيرًا و  بصي ةوردت لسظة البني    

لْ  نْتُمُ ءآ"قال اللّ  تعالى . ...ب ن ى، بن اء، بني ان: و الأسماء اءُ ب ن اه اقً أ شَّدُ خ  الآية " ا أ مِ السَّم 
اء  ب ن يْن اه ا بِأ يْ و  " و قال أيضًا  .زناتمن سورة النا( 11) ( 74)الآية " دٍ و  إِنَّا ل مُوسِعُون  يالسَّم 

ع ل  ل كُمْ الأ رْض  فِر اشًا و  السَّم اء  "و قال أيضًا  .من سورة الذريات و أ نْز ل  من  ب ن اءً  الذِي ج 
اءًا ف أ خْر ج  بِِ  مِن  الثَّم ر اتِ رِزْقًا ل   اءِ م  الآية " كُمْ ف لا  ت جْع لُوا للِّ  أ نْد ادًا و  أ نْتُمْ ت عْل مُون  السَّم 

 .من سورة البقرة( 22)

متعددة، و  ةمختلس بمعانٍ  "ةيالبن"اجم العربيّة القديمة لسظة وردت أيضا في بعض المعو      
بْ  الب ن ى ن قِيض اله دم و  البِن اء  " فنجدها في معجم لسان العرب لابن منظور  الجمعُ  نِي والم 

البِنْية، و  البُنيّة ما ب ن يْت ُ   ء  مُد بر البُنْيان و صانع ، و  ة، و  أبْنِي ات جمعُ الجمْع، و ال بنَّاأبْنِي  
 :أنشده السارسي نن أبي الحسنو يستشهد بِبيتٍ . بِناء من الك رمو يقال ال

 .1"أوفوا و  إن نقدوا أشدُّواأولئك قومٌ إن ب نوا أحسنوا البُنى       و  إن ناهدوا "     

و بن ى نلى ي بْنِي، ابنِ، بِن اءً و بُنْيانًا"كما وردت أيضا في معجم اللغة العربيّة المعاصرة  
بْنّيٍ، ب ن ى أمر هُ نلى ر: بِن ايةً، فهُو بانٍ، و المسعول م  : ظريةب ن ى ن -نزم، صمّم نلى، قرَّ

اغ ه ا، و أق ام الدليل نليها يعيش نلى الأوْه ام، : ، ي بْنِي قصُورًا في الهواءأوجدها و  ص 
 .2"يسعى في غيرِ ط ائلٍ 

معناها البِن اءُ، و لهذه الكلمة في اللّغة السرنسية و  struere اللاتنية كلمةالكما اشتقت من   
structure النظام : دلالات مختلسة منهاordreالتركيب ،construction والهيكلة ،

organisation لو الشكforme . بالإضافة إلى هذا، فإنّ نلوما أخرى غير اللسانيات قد
 ،الرياضياتو ، الجيولوجياو ، ءوالكيميا،نلم الاقتصادو ،استعملت هذا المصطلح كعلم الاجتماع

                                                           
1

 .2002، لبنان، 1، م2بنى، دار صادر، ط: لسان العرب، مادة: ابن منظور
2

 .250، ص2002 ة،، القاهر1، عالم الكتب، ط1اللهغة العربيهة المعاصرة، ج: أحمد مختار عمر
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و  1221تحديده إلّا في نام لم يتم  structureو الواقع أنّ المعنى الدقيق لكلمة . السلسسةو 
، و يُسيد هذا المصطلح معنى الترتيب الداخلي للوحدات التي اللسانيّة براغنلى يد مدرسة 

ن النظام اللساني  .3"تُكوِّ

 :اصطلاحا-ب
نديدة و متنوّنة، لتنوّعِ مجالاتها المعرفية حيث يشمل مختلف  ورد مسهوم البنية بتعريسات

ال  استعمو  احثون في تسميّتها نلى حسب نلم فقد اختلف النّقاد و الب. العلوم الإنسانيّة
" قاموس السرديات"صاحب  Gerald prince جيرالد برنسحيث رأى . لهذا المصطلح

هي شبكة من العلاقات الحاصلة بين المكونات العديدة للكل و بين كل مكوّن "ة أنّ البني
أنّها مجمونة من العلاقات التي تنتجها نناصر مختلسة تربط  أي. 4"نلى حدّه و الكلّ 

ل  هدف و وظيسة معيّنة  التجعل العمل الأدبي متماسكًا و ذ بين أجزائها و تمثل الكلّ 
 .خاص

تماسك أجزاء  طريقة فنيّة معمارية، تحكم"ها فتعرفها بأن ميساء سليمان الإبراهيميا أمّ 
بمعنى أنّ البنية  5"دخال قانون أو نظام داخلي يجمع تلك الأجزاءإبناء ما، قائم نلى 

ناء مأوى، حيث تساند نلى تماسك هذا البناء بواسطة حدى السنون الهندسيّة المتعلقة لبإ
اخلي يحسظ لها نناصر تنتمي لها و المترابطة فيما بينها و تخضع لقوانين أو نظام د

تربط  داخلية تجمع بين أجزائها ور ن فهي مجمونة من نلاقات لعناصإذ. استقرارها
 .بينهم

 علاقات بين نناصر مختلسة أنّها ترجمة لمجمونة من ال"نلى  صلاح فضلكما نرّفها 
نمليات أوليّة نلى شرط أنْ يصِل الباحث إلى تحديد خصائص المجمونة و العلاقات أو 

لدكتور صلاح فضل إلى وظيسة هنا يشير ا. 6"القائمة فيما بينها من وِجهة نظر معيّنة
خاصّة، /نامّة)التي تقوم نلى تحسين العلاقات و تسكيكها و تبيان نونها البنية و 

                                                           
3
 .29، ص2002، الأردن، 1المصطلحات الأساسيهة في لسانيات النص و تحليل الخطابة، جدار للكتاب العالمي، ط: نعمان بوقرة 
4

، university of  Nebraska Press، الصادر عن 1،2002، طخزندار عابد: تر( المصطلحات معجم) السردي المصطلح:برنس جيرالد

 .222، ص1221
5
 .19، ص2011،دمشق وزارةالثقافة، السورية، العامة الهيئة منشورات والمؤانسة، الامتاع كتاب في السردية البنية:الابراهيمي سليمان ساءمي -

6
 .29،ص1222، 1القاهرة،ط دارالشروق، الأدبي، النقد في البنائية نظرية: فضل  صلاح
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إلى معرفة  بين نناصر مختلسة لعمل أدبي معيّن يهدفُ ( ثانوية/خارجية، أساسيّة/خليةدا
وظيستها الأساسية و الغاية منها، و لكيُ يسهل للمتلقي معرفة و استيعاب العناصر 

 .الموالية

النموذج الذي يتجسد من خلال الممارسة "ة تتمثل في فيرى أنّ البنيعيلان عمر أمّا 
السعل ع،فطريق تصورات الأفراد في المجتم يقصد هنا أنّ البنية تنتج نن و ،7"الاجتمانيّة

الذي ينتمي إلي  يدفع  بالضرورة  و الاجتماني الذي يخضع ل  الإنسان في المجتمع
لتكوين  بنيت   نلى ذلك الأساس كون الإنسان كائن اجتماني  يخضع لقوانين المجتمع 

و القوانين و القواند التي يؤسسها الإنسان و أسُسها فتأتي البنيّة مجمونة من هذه 
 .يخضع لها باندماج  في المجتمع

 :السرد -2
لتعاريف لا نستطيع احتواء كل االسرد لغة واصطلاحا نجد الكثير و في مصطلح  إذا بحثنا

 :يأتي و قد اكتسينا بما

 :لغة-أ
أ ن "العزّة  في قول ربّ  مختلسة، و قد ذكر في القرآن الكريم ورد مسهوم السرد بمعانٍ 

ق د اِلحًا إِ أ نْم ل س ابِغ ات و  لُوا ص  ا ت عْل مُون  ب صِيرٌ ر  فِي الس رْدِ و  انْم  من سورة  (11)الآية "نِّي بِم 
 .سبأ

ت قْدِم ةُ شيءٍ تأتي ب  متسقًا "دُ في اللغة هو سر بمعنى الكما جاء في معجم لسان العرب   
د  الحديث. بعض  في أثر بعض متتابعا و فلان ي سْرُدُ . و نحوه ي سْرُدُهُ س رْدًا إذا تابع  س ر 

 .8"الحديث س رْدًا إذا كان جيّد السياق ل  

                                                           
7

 .22، ص2002 دمشق، العربي، الكتاب داتحا منشورات،  السردي الخطاب تحليل مناهج في:عيلان عمر
8
 .165، ص2005، 1، م1لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: ابن منظور 
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د ، ي سْرُدُ، س رْدًا، فهو س ارِد، ": فجاءالمحيط قاموس  أمّا في د  . و المسعول م سْرُودس ر  س ر 
د  الجلد: ابالكت زه، ثقبُ  بالمِخْرز ثُ : قرأه بالتتّابُعِ، س ر  ر  د الحديث ق بًاخ  واه و : متتابِعةً، س ر  ر 

ة  و نحو ها د  القصَّ  . 9"ن ر ضُ ، قصَّ دقائق  و حقائِقُ ، س ر 

د  الشيء  "  د  الصّوْم  : ت اب ع ُ  و و الاهُ، يقال: و  س ر  د  الحديث  : ويقال. س ر  أتى ب  نلى وِلاء، : سر 
لسرد في المعاجم العربيّة، نجد أنّ السرد فمن خلال هذه التعريسات المختلسة ل. 10"جيِّد السِّياق

 .في معناه اللّغوي هو تتابُع و  تنسيق القول

 :اصطلاحًا-ب
إذ تعدّدت مصطلحات   ، تون في تحديد مسهوم الس رد و تسميلقد اختلف النُّقاد و  المسكِرُ      

و ى،: في ندّة صيغ منها ، ر  دَّ  بلَّغ، حك ى، قصَّ ، ق ال  الرَّاوِيح  صد بالسرد في و يق ...ث 
حيّز ،و معيّن نجاز لغة في شريط محكي يعالج أحد اثاً خياليّة في زمنإ"المعنى الاصطلاحي 

يّ هو مجمونة من أ. 11"ها مؤلف أدبيت  شخصيّات يصمم هندس بتمثيل تنهض  ،محدد
الأحداث تدور في نطاق غير واقعي في فترة  زمنيّة معينة، و كما نعرف تسمى هذه المرحلة 

عقدة أو المشكلة بحيث نجد السارد يسرد أحداث تلو الأخرى حتى يصل إلى نقطة بال
و من هنا  ،لعلاقات بين الشخصيات ثمَّ يأتي الحل شيئا فشيئااحيث تتعقد الأمور أو ،التأزم

 .نحكم نلى الأديب بالنجاح في الرواية أو ندم 

 بواسطة اللّغة و تحويل ةالصوت و الصور بث "نلى  عبد المالك مرتاضو يقوم السرد نند  
استعراض أي استخراج و 12"زيةلوحة حيو  ،ةإلى مقطونة زمني ،سردي إلى إنجازذلك 

 .الصورة والصوت نن طريق اللّغة في شكل أحداث زمنيّة

فعل لا حدود ل  بتسّع ليشمل مختلف الخطابات سواءً "  ف  نلى أنفعرّ  سعيد يقطين أمّا
ونلي  فالسرد هو فعل  13"  الإنسان أينما وُجِد و  حيثما كانكانت أدبيّة أو غير أدبيّة يبدن

 .يتمثل في ندّة أشكال فنيّة تعبيرية يستعملها الإنسان في أي زمان ومكان

                                                           
9
 .212-211، دار الجيل، بيروت، ص1قاموس المحيط،ج: الباديالفيروز يعقوب، بن محمد الدين مجد - 
10

 .926، ص2معجم الوسيط، ج: والآخرون مصطفى ابراهيم
11

 .212، 1222، الكويت، (السرد تقنيات في بحث)الرواية ريةنظ في: مرتاض عبدالمالك
12

 .212المرجع نفسه، ص
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 :هو الحكي و يقوم نلى دنامتين أساسيتين و هما" حميد لحمدانيو نند 

 .نةأحداثاً معيّ  أن يحتوي نلى قصّة مّا، تضمُّ  :امأوله

كل  أي14"او تسمى هذه الطريقة سردً . قصّةن  الطريقة التي تُحْكى بها تلك اليُعيَّ أن : اتهمثاني
أديب يعتمد نلى الطريقة التي يراها مناسبة للرواية لأنّ الأحداث هي التي تتحكم في طريقة 
السرد بحيث نجد أن الرواية تتطلب طريقة معينة لتكون  ناجحة ولو تقدم بطريقة أخرى في 

ونلي  فإن الرواية الروائي مناسبة ل   ا كما نلقاه بالطريقة التي يراهاجاحا ورواجً السرد لتلقى ن
 .هي التي تسرض الطريقة في سرد الأحداث

الكيسيّة التي تُروى بها القصّة نن طريق هذه القناة و ما "فالسرد وفق هذا المنظور هو 
ُ ، و بعض الآخر متعلق تخضع ل  من مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي و بعضها بالم رْوي ل

بالطريقة التي تروى بها القصّة نن طريق قناة مكونة من  يتعلق أي السرد15".بالقصّة ذاتها
 .السارد، و القصّة، و المسرود ل : التقاء ثلاثة نناصر مؤثرة هي

نلى أنّ   الرحيم الكرديلعبد في كتاب البنية السردية في القصة القصيرة نجد تعريف السرد و 
بمعنى أن  أدب إبداني متطور في  16"الحياة نسسها نالم متطور من التاريخ والثقافةمثل "

جميع مجالات  وجوانب  الأدبية يحتوي تاريخ وثقافات الأمم  والشعوب نبر الأزمنة وتطورها 
فرنا من السروع الشعرية المعينة باستنباط القوانين "كما يعد السرد . وتقدمها نبر العصور

التي توج  أبنيتها وتحدد خصائصها  والنظم التي تحكمها والقواند جناس الأدبيّةلألالداخلية 
 .17"وسماتها

نستنتج أنّ السرد هو مجمونة من الطرق والأساليب المستعملة في  ،من خلال هذه التعريسات
حدث ما بشكل متتابع   التعبير نند الإنسان والإخبار ننفهو أداة  ،القصص والروايات

منتظم  .   و 

                                                                                                                                                                                     
13

 .12،ص1221، 1، طالعربي الثقافي المركز( العربي السرد مقدمة) والخبر الكلام: يقطين سعيد
14

 . 95ع، بيروت، صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزي: حميد لحمداني
15

 .12نفس المرجع، ص
16

 .12،ص2005، 2ط القاهرة، دابالآ مكتبة القصيرة، للقصة السردية البنية في:الكردي عبدالرحيم
17

، الثقافة وزارة للكتاب، السورية العامة الهيئة منشوراتنسة، والمؤا الامتاع كتاب في السردية البنية:الابراهيمي سليمان ميساء

 .12،ص2011دمشق،
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 :ة السرديةعناصر البني-3

 : ةالشخصي: أولا

هي المحور الأساسي الذي تدور حول  الأحداث، فهي التي تشكل الحدث لشّخصية ا      
نسان خيرًا أو وتمثّل العالم الخارجي سواءً كان نالما من نسيج الخيال أو حقيقيا يعيش  الإ

ر حولها فهي ء ننها لأنَّ الحدث يدو ولا يستطيع أي أديب الاستغنا بارزٌ  شرّا ، ولها حضورٌ 
يمكن أنْ نتصور رواية دون شخصيات مثيرة ذات صسات  إذ لا ،رالتي تتلانب بالأدوا

وقد نجد  .وتساهم في تحريك تلك الأحداث الانتباه والتشويق وخصال تثير في نسسيّة القارئ
وقد تغيّر مجرى  ،دوارهاتتعدد بتعدد أنوانها وأ اتيّة، وقدشخصية كثيرا في السيرة الذهذه ال

ويقال فلان ذو  .صسات تميّز الشخص نن غيره" بأنّها فها معجم الوسيطويعرّ  .الحدث كل 
رادة وكيان مستقل والأحوال الشخصية والمسائل الشرنية : شخصية قول  ذو صسات متميّزة وا 

يتميّز بوجود  بمعنى أنَّ الشخصية كائن حيّ  18"المتعلقة بالأسرة كالأحكام والميراث والزواج
ن حقيقي يمتلك ملامح بشرية ومجمونة من الصسات تختلف نن غيره سواء كانت داخلية م

خارجية مثل قامت  ولون بشرت  وصوت  وملابس  وغيرها، قوة وصرامة ومشانر وأحاسيس، أو 
وكذلك طريقت  الخاصة في  التعامل مع العالم الخارجي الذي ينطبق نلى المجتمع الذي 

ى تأدية واجبات  وكيسيّة تعامل  مع أسرت  ونلاقات  الخاصة لومدى قدرتهع ،يعيش في 
نسبيًّا كميزة مستقرة  -السمّة–مجموع سمات، تعرف " بأنّها تشاتمانومسؤوليات ، كذلك نرفها 
نلى أنَّ جملة السمات يمكن رؤيتها نلى نحو استعاري  -مجموع-أو ذاتية دائمة، و تحيل 
بمعنى أنّها مجمونة  19"ع السلسلة الأفقيّة للأحداث المؤلسة للحبكةكتجميع نمودي يتقاطع م

فمثلا  ،ت خرى تأدية دورها المطلوب ولا يمكن لأصسات التي تمكن الشخصيّة من تأديمن ال

                                                           
18
 .222، ص1الوسيط،الجزء المعجم: وآخرون مصطفى براهيما 
19

 .52ص الثقافة، دار حمامة، لحسن: تر( المعاصرة الشعرية) القصصي التحليل ان،كنع ريمونشلوميت 



 (مفاهيم عامة)الفصل الأول                                                      ماهية البنية السردية  
 

11 
 

بهذه الصسات يكون ،و القوّة والشجانة و الجرأة وجمال البشرة تكون نند شخصٍ واحد وهوالبطل
ات من شخص إلى آخر تظهر نن طريق الدور والأحداث تختلف هذه السموجوده بارزًا و 

 .تدريجيًا 
بمعنى أنّ الشخصيّة تولد خلال العمل  20"نتاج نمل تأليسي" أنّها  رولان بارتفها و قد نرّ  

هذه الشخصيّة نن طريق أحداث ذلك  فتظهر ،السنِّي داخل رواية أو قصّة أو حكاية
ع في وهي تخض. الكاتب إنجازه إلى لذي وُكّ يّة تسخر لإنجاز الحدث الالشخص"إذن .العمل

و  21"جراءات ، و تصورات  و أيديولوجيت  أيْ فلسست  في الحياةإذلك لصرامة الكاتب وتقنيات 
لقد صوّر الشخصية بأنها نبارة نن آلة يحركها الكاتب حسب أهوائ  فهي تتحرك وفق أدوار 

تقوم بأدوار محددة ولا يمكن لحياة فلوضعها الكاتب والتي تتماشى مع أيديولوجيّت  ونظرت  
 .الخروج نن هذه الحدود

 ،الرئيسيةالشخصية منها نت الشخصيات في الرواية بتنوّع الأدوار وكثرتها، نو وقد ت
 .والشخصية الهامشية ،والشخصية الثانوية

 لها تصوّر  ،شخصية البطلب تسمىدة بارزة و هي شخصية معقّ : الشخصي ة الرئيسي ة
ل الروائي، تدور حولها الأحداث ويكمل فهم ذلك العمل الروائي نن مستمر في العم

صُها  طريقها ولا يمكن الاستغناء ننها وهي التي تتأثر باهتمام السارد حيث  يخصِّ
ا و يمنحها منظورًا طاغيً ، فلشّخصيات الأخرى بقدر من التميّزدون غيرها من ا

قة امًّا حيث يتكرر اسم البطل في وتلعب هذه الشخصية دورا ه 22"تحظى بمكانة متسوِّ
 .صسحات الرواية معظم

 قد تظهر في البداية ثمّ أقلُّ أهمية من الشخصية الرئيسيةهي :الشخصي ة الثانوية،  
ون صديق  قد تك"ثر بغيابها نلى العمل الروائي و  ؤ تختسي في النهاية لكنّها لا تُ 

                                                           
20

، 1221، لبيضاءالدارا بيروت،، النشروالتوزيع للطباعةو العربي مركزالثقافي،ال1، ط(الأدبي النقد منظور) السردي النص بنية ،يدانلحم حميد

 .50ص
21

و  والفنون للثقافة الوطني المجلس يصدرها شهرية الثقافية، الكتب ،سلسلة(السرد تقنيات في بحث) الرواية نظرية في مرتاض، المالك عبد

 .16، ص1222الأدب، الكويت،
22

 .56،ص2010 ،1ون، بيروت، طناشر للعلوم الدارالعربية ،( مفاهيم تقنيات) السردي النص تحليل بوعزة، محمد
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هد في حين و آخر وقد حدى الشخصيات التي تظهر في المشإالشخصية الرئيسيّة، أو 
فهذه الشخصيّة تساند في بناء . 23"تقوم بدور تكميلي مساند للبطل أو معيق ل 

 .العمل الروائي لا أكثر
 هي أقلّ أهمية من الشّخصيات الأخرى، ونادرا ما تظهر نلى  :الشخصي ة الهامشي ة

 .  لِ الروائيثر نلى العمؤ د وغير فعاَّل في الرواية ولا تُ ساحة الحدث، تقوم بدور واح

:المكان: ثانيا  

 ايستحيل أن نجد نصً إذ ولدي  أهميّة كبيرة  ،يعتبر المكان ننصرا فعّالًا في الرواية     
 ،الشخصياتفي  فهو يمثل السضاء الذي تدور حول  الأحداث وتتحرك  ،دون مكان اروائيًّ 

نسان ويعتبر أول فللمكان دور مهم في تكوين شخصية الإ. وتستمد حريّتها و طاقتها من 
بين ننصر المكان  ينحصر  وجود الرواية ف  .نمل يقوم ب   الكاتب لأنّ  ضروري في السرد

.  24"يمثِّل الخلسية التي تقع فيها أحداث الرواية"أنّ  سيزا قاسم  ترىو كذلك الزّمان  و 
ف يختلو .دد حيث تستمد استقلاليتها من فالأحداث والشخصيات تتحرك في حيز مكاني مح

 ،والدينية ،هذا المكان نن الأمكنة الأخرى ويكون حسب منظومة الإنسان الاجتمانية
مجمونة من الأشياء "أنّ   لوتمانو  يُعرِف  الباحث السيميائي  ،طبيعة العيش في و  ،السياسيّةو 

تقوم بينها نلاقات ...( الأشكال المتغيِّرةمن الظواهر، أوالحالات، أوالوظائف، أو )انسة المتج
، كما يعرف  25...("مثل الاتصال ، المسافة)العادية / بيهة بالعلاقات المكانيّة المألوفة ش

مكاني و لا يمكن القيام بها نند  حيزب التي تتحدد مجمونة الأحداث" بأنّ  حميد لحمداني
وتكون في أماكن  نادية يمكن تصوير وتخيل تلك الأحداث بسهولة الخروج من ذلك الحيّز 

هنري ي  كما يشاء وتعتبره د حريت  في العيش فيها  بسهولة ويمكن  التحرك ففالإنسان يج
المكان هو الذي يؤسس الحكي لأن  يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر  متران

                                                           
23

 .51نفسالمرجع،ص
24

 .106، ص2009 مكتبةالاسرة، ،(محفوظ نجيب" ثلاثية" في مقارنة دراسة)  الرواية بناء قاسم، زايس
25

 .22،ص1،2010طبيروت، ناشرون، لعلومل العربية ،الدار(والمفاهيم تقنيات) السردي النص بوعزة،تحليل محمد
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الرواية بُعدها الحقيقي  بوصف الكاتب لذلك المكان وذكر ما  يمنحفالمكان   26."الحقيقة
لأفراح والأنمال لأحداث كالصرانات والوتصوره  ،ومحلات ،وشوارع ،يوجد في  من منازل

يكسب المكان أهمية كبيرة في السرد فيجذب القارئ إلي ، يجسد ما كان في وهذا  ،بين الناس
فأي حركة يقوم بها . الخيالي ليحول   إلى حقيقة يصدقها الإنسان دون أن ينصدم منها

ل تكون في إطار مكاني محدد مما يزيد من الإنسان سواء يستونبُها العقل أم من نسج الخيا
أحبّ  النّاس وازدادت  بالمغامرات يئًامكانًا خياليًا ملأو حركة ذلك العمل فإذا كان مكانا طبيعيًّا 

 .رغبتهم وتشويقهم لاكتشاف 
وجمع الجمع  ن الموضع الحاوي للشيء جمع أمكنةالمكا"أحمد رضا حوحو و يُعرِفُ  

ة نن حيِّز يقع في منطقة ما يسمى المكان  يجتمع في  الناس بمعنى أنّ  نبار  27"أماكن
 . وينتمون ل  وكذلك يوجد في  منازل وشوارع تجري داخل  أحداث وغيرها من الأشياء الأخرى

هو المكان اللّسظي المتخيِّل، وهو مكان تصنع  اللغة بناءً نلى أغراض " كما نرف  البنيويّون 
ويعتبر مكان . ن ربطوا المكان بمكان القصّة فقطيّ نّ البنيويإ 28"التخّيل و حاجت  في القصّة

من نسج الخيال غير واقعي فهو الذي يتخيل  الكاتب في قصت  ويكون حسب  موضوع 
 .القصة والشخصيات المتواجدة في  

 .  يختلف المكان وينقسم إلى أقسام فهناك أماكن مستوحة وأماكن مغلقةو قد  

غالبا الحيّز الذي يحوِي حدود مكانيّة  تعزل  :" تمثّل اكن محدودةأم هي: الأماكن المغلقة-أ
فهو مكان .  29"نن العالم الخارجي ويكون محيط  أضيق بكثير بالنسبة للمكان المستوح

نن الواقع المعيشي و قد  ليبتعدضيق ومحدود بعيد نن العالم الخارجي يذهب إلي  الإنسان 
لا يمكن  اودً وقي ا،آخر يحمل حدودً  امكانً أو  ،لضرورةى يلجأ إلي  الإنسان نند ايكون مأوً 

                                                           
26

، 1221 البيضاء، الدار بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة العربي الثقافي مركز،ال1،ط(الأدبي قدمنظورالن)  السردي النص بنية ،يدانلحم حميد

 .65ص
27

 .20، ص(ثائرة لنفوس ويةبني دراسة) الثورية الجزائرية القصيرة القصة في المكان عبود، أوريدة
28
 .19نفس المرجع السابق،ص 
29

 .21نفس المرجع السابق، ص
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بها كاملة نندما يكون في  وتنقص من حريت  التي يستمتع ،العيش في  دون التقيّد بها
 .الخارج

هي أماكن متستحة غير غامضة تجري أغلبية أحداث الرواية  :لأماكن المفتوحةا -ب
دود ضيقة، يشكل فضاء رحباو غالبا ما حيز مكاني خارجي لا تحده ح" فالمكان المستوح.فيها

إذن هو فضاء واسع مليء بالنّاس يتصرف في  .  30"يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق
 .ود ولا حدودت  ولا يحتوي نلى قيالإنسان بحريّ 

 :الزمان: ثالثا
يحدِّدُهُ المؤلف نن طريق نبارات وجمل ليكون المشهد ويبدع في استخدام  لتحقيق       

ات  في السرد، ويخلق  حسب حاجات  ليسانده نلى تطور الأحداث ويجعل  مناسبا ل ، غاي
اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي : الزَّم نُ والزَّمانُ "لابن منظور ونجده في معجم لسان العرب 

منية التي كما هو السترة الز .  31"لزَّم نُ والزَّمانُ الع صْرُ، والجمع أ زْمُن وأ زْمان وأ زْمِنةا :المحكم
ف  محمد بونزّة  ينجز فيها نمل ما، أي الوقت المستغرق في  وهو زمن وقوع الأحداث و يُعرِّ

 32"هو الزمن الذي يقدم من خلال  السارد القصة وتكون الظروف مطابقة لزمن القصةّ "
الأحداث حسب تسلسلها الزمني في تلك القصة  ابمعنى أن  السترة الزمنية التي تجري فيه

 .أن يكون زمن الماضي والحاضر وحتى المستقبلويمكن 

ف  و   ننصرا من العناصر الأساسية التي يقوم نليها فنّ  القصّ، فإذا "بصست   سيزا قاسمتُعرِّ
كان الأدب يعتبر فنا زمنيا إذا صنسنا السنون ، فإن القص هو أكثر الأنواع الأدبيّة التصاقًا 

الركن الرئيسي الذي يجب ، فهو نامز الهو و يقوم القص نلى ننصر أساسي حيث 33"بالزّمن
يعطي  القصة بعدا زمنيا ويميزها نن  كمانلى السارد أن يمتلك  لتحقيق غايت  في السرد، 

                                                           
30

 .20، ص، (ثائرة لنفوس ويةبني دراسة) الثورية الجزائرية القصيرة القصة في المكان عبود، أوريدة
31

 .60، ص1، م9، طبيروتدار صادر،  العرب، لسان منظور ابن
32

 .21،ص1،2010بيروت، ط ناشرون، للعلوم العربية الدار( ومفاهيم تقنيات) السردي النص تحليل بوعزة، محمد
33

 .21، ص2009مكتبةالأسرة،( محفوظ نجيب" ثلاثية" في ةمقارن دراسة)  الرواية بناء قاسم، سيزا
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بسضل الزمن الذي فة قديمة أو جديدة  كانت قصّ  إن دهايحديقوم أيضًابتو  ،باقي القصص
كان والشخصية فلا يمكن يختلف نن ننصر الم وحدثت في  فهو يتابع استمرارية الأحداث، 

يُؤثِّر في العناصر آجود في كل الرواية من أولها إلى استخراج  أو دراست  لأن  مو  خرها و 
الزمن ليس إطارًا شكليا بداخل  تجري  حكاية ما ولكن "أنّ  فرانسواز غيون يرىو . الأخرى

ن إن الحكاية هي نسسها الت 34"من حيث أن هذه الحكاية نسسها هي بصدد الحدوث ي تكوِّ
ليس الزمن هو الذي  يتحكم في مجرى الأحداث، فالحكاية تكون في زمن و الزّمن وتحدده 

 .غير محدد

الزمن الذي يقدم من خلال  السارد القصة، ويكون "زمن السرد بأنّ   محمد بونزةويعرف 
ن بمعنى هو السترة الزمنية التي تجري فيها الأحداث وتكو  35"بالضرورة مطابقا لزمن القصة

التي حدثت تلك القصة فيها، فيقوم  الزمن بترتيب سيرورة  هي نسسها السترة الزمنية الماضية
 الأحداث فيتحكم في المواقف وفق فترة محددة وبين زمن وآخر تولد  مسارقة زمنية وهذه

ن إمّا بتقديم الأحداث مسبقًا أو  تأخيرها وهذا ما يسمى االمسارقة تحتوي نلى ننصرين يقوم
 .ترجاع و الاستباقبالاس

سارقة زمنّية تعيدنا إلى الماضي بالنسبة للحظة الراهنة، استعادة لواقعة أو م ": الاسترجاع-أ
فهو إنادة استرجاع أحداث ماضية حدثت في زمن   36"وقائع حدثت قبل اللحظة الراهنة

الماضي للحظة محددة نتأمل تلك الأحداث في غير وقتها، فهي إنادة أحداث وقعت من 
فالسارد يتخلى نن الحدث الذي هو في  ليأخذها بالعودة إلى أحداث أخرى حدثت في  . قبل

 . الماضي ليسردها، فالاسترجاع يمثل الرجوع إلى الوراء والماضي

                                                           
34

 .200،ص1222الكويت،( السرد تقنيات في بحث) الرواية نظريات في مرتاض، المالك عبد
35
 .21، ص1،2010طبيروت،، ناشيون للعلوم الدارالعربية( ومفاهيم تقنيات) السردي النص تحليل بوعزة، حمدم

36
 .25،ص2002، 1ر، طخزندا عابد: تر( المصطلحات ممعج) السردي المصطلح برانس، جيرالد
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إذن هو   37"الاسترجاع يحيلنا نلى أحداث سابقة نن الزمن الحاضر، حاضر السرد"و 
 . الحاضر ة و استرجانها في زمنالعودة للذكريات الماضي

 سيزا قاسم يقوم السارد بذكر مسبق للحدث وترىفستباق الأحداث، بمعنى ا: لاستباقا-ب
هذه الظاهرة نادرة في الرواية الواقعية وفي القص التقليدي نموما وذلك  بالرغم من أن "

بمعنى ذكر أحداث مستقبلية  38"الملاحم الهوميرية تبدأ بنوع من تلخيص الأحداث المستقبلة
 .حدوثهاقبل 
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ة، تحليل النهص السردي   .22، ص2010، 1، الدار العربيهة للعلوم ناشيون، بيروت ، ط( تقنيات و مفاهيم)محمد بوعزه
38

 .65،ص2009 الأسرة،مكتبة  ،( محفوظ نجيب" ةثلاثيه " في مقارنة دراسة)  الرواية بناء قاسم، سيزا
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حتى يتسنى ا نريد تقديم ملخص شامل له. ة السردية لهذه الروايةقبل الشروع في البني     
 .لنا معرفة و استيعاب العناصر الموالية بشكل جيّد

حوريات على حافة "ارب قصّة دراميّة بعنوان في روايتها الجديدة، تحكي بشرى بوش   
نت أحداث هذه الرواية نلى متن . "الجن ة صسحة، الصاردة نن دار النخبة  407دوِّ

 . المصرية

تلك الستاة  بسمةرواية تسرد فيها قصة البطلة  خطّت الكاتبة بشرى بوشارب بقلمها    
و  نعيمةر رفقت أمّها المدنوة نرت و كبُرت في قرية أولاد نسكالقروية الطموحة التي تر 

التي ناشت من أوجاع الزمن و ذاقت مرارة العيش مع زوجة أخيها المتسلطة التي كانت 
دائما ما تظلمها و تذلها أمام أمّها المقعدة  و أخيها الوحيد الضّعيف الشخصية الذي لا 

ت ممكن من بعد موت والدتها اغتنمت السرصة فقررت تزويجها في أقرب وق. كنًاايحرك س
و هو فلاح بسيط نُرِف  مرادشخص يدنى إلى فزفت نعيمة . لى الورثأجل الاستيلاء ن

شريرة ، تعامل  اوالدة مراد امرأة نجوزً  خديجةكانت . بهدوئ  و طيبت  و أخلاق  الرفيعة
أنّها ستعيد نسس القصة لتكون هذه المرّة راضخة  نعيمة باحتقار و قسوة، حينها أدركت نعيمة
لها إلّا أنّ  كان مغلوبا نلى أمره و جواب  كان  مرادو بالرغم من حبّ . مر حماتهالأوا

فعاش مع نعيمة معيشة ضنكًا إلى أن وافت  المنيّة جراء مساندت  لطسل . الصمت دائمًا
كانت جنازة مهيبة، و الكل يترحم نلى الشاب الذي نُرف . صغير كان نلى حافة النّهر

كأنّها البحر الهائج  دمونًابقيت ساكنة تذرف فالمسكينة  نعيمة أمّا. بأخلاق  و رزانت 
نورًا بسمة كانت . بأمواج ، حاملة في حجرها بسمة تلك البنت التي لم تنطق باسم والدها بعد

 . منذ ولادتها فلولاها لطردتها حماتها من بيتها نعيمةلحياة 

نها أمّها استثناءً بين فتيات و تنجح في دراستها و تصنع م بسمةتسارنت الأيّام، لتكبر 
القرية فالعادة في قرى الجزائر نندما تتحصل الستاة نلى الأهلية تلزم البيت و تنتظر 
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. يصال ابنتها إلى أنلى المراتب بإمكانيات ضئيلةإتلك الامبراطورة حاولت نعيمةلكنّ . نصيبها
 .بعد ذلك دراستها و تتحصل نلى البكالوريا بجدارة بسمةلتكمل 

 .موند التسجيلات الجامعيّة... سبتمبر   

. رفقة والدها من أجل اكمال مراسم التسجيلات" شافية"مع صديقتها المقربة بسمة ذهبت 
ضربة شمس قويّة أثناء  نعيمةلكن أثناء نودتها انصدمت بأمها خرساء فسي غيابها تلقت 

دى إلى ارتساع ضغط خدمتها للأرض من أجل توفير المصاريف الجامعيّة لأميرتها، ممّا أ
في صدمة و حيرة من حال والدتها فكيف ستتركها في  بسمة والآن. دمها و اصابتها بالبُكم

 .هذه القرية خرساء ناجزة و تذهب للعاصمة من أجل دراستها

ق زوجة صديق  الساب" زليخة"تدنى فهو يعرف امرأة  نرضًا مغرِيًا، لبسمةالثانوية  مدير قدّم
تقنط في العاصمة و تملك منزلا و مكتبة راسلها المدير و وافقت نلى   رحم  اللّ  اسماعيل

 . قها بالدراسةطلب  بعدما شكر لها خصالها الحميدة و شدّة تعل

إلى العاصمة رفقة أمّها الخرساء من أجل مواصلة دراستها في كليّة الحقوق لأنّ  بسمة تنتقل
في بادئ الأمر . استقر في نسوس الوحوشهاجسها الوحيد منذ البداية الدفاع نن الظلم الذي 

حادّة و قاسية ، لكن وراء هذه القسوة امرأة أنهكها الزمن  و  ببسمة زليخة كانت نلاقة
 زليخة بسمةمع مرور الأيّام تتقبل . التزمت وحدتها بعد موت زوجها الذي لم تنجب من  ولدًا

لكن  سميرة نامل لها  يدنى ون المكتبة رفقوتُكوِنان صداقة جميلة لتسلمها بعد ذلك شؤ 
بشرط أن توفق بين دراستها و نملها، فكانت دائمًا ما تبهرها بنتائجها و هذا ما جعلها تكبر 

 . جزائرو   حياةتتطوّر صداقة بسمة و تتعرف في الجامعة نلى كلّ من . في نين أمّها

ت  تجبره نلى الزواج من الدمنذ أيّام الثانوية لكن و  يوسفتلك الستاة العاشقة التي أحبّت حياة
 .مع  حياة و تحترق يوسفويحترق . ختها اليتيمة لينهار هذا الحب أمام قرار الأمأابنة 
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تلك الستاة الكتومة التي دفنت حبّ حياتها و أبت أن لا تخبر ب  أحدًا لتموت في قهر  ئرجزا
ون جدّه ك حسامبسبب ضعف قلبها بعد أن رفض والدها تزويجها بشاب من قريتها يدنى 

 .  كان خائنًا للوطن لينهار هذا الحبّ أمام الوطنيّة

 ...بعد مرور أربع سنوات

و . بعد وفاتها بعدما أصبح بيتها زليخةمحاميّة، و تستح مكتبًا في بيت  بسمةأصبحت 
حبّها الأوّل الذي كان مغتربًا و جاء إلى الجزائر ليستقر فيها و  مهديحينها تتعرف نلى 

كان مخطط  الأول  فمهديلكن في الحقيقة كان نكس ذلك تمامًا . جة ل يختار بسمة زو 
 ذلك البيت  الذي يظن أن  ملكٌ لأبي  و أنّ  زليخةهو الانتقام و الحصول نلى بيت 

اط و أراد اسق بسمةلكن رغم ذلك أحبّ . أخذه غصبا من أبي  المقعد في ايطاليااسماعيل 
العامل في المكتبة بتهريب أموال طائلة من  سمير تساق معلافقام با. نصسورين بحجرٍ واحدٍ 

نعيمة فقد قام باختطاف السيدة  فقطيكتفِ بهذا  و لم بسمةالعملة الصعبة من مستودع بيت 
قام سمير بتولي قضية . الخرساء نّ  كان يخجل من أصل أمهالأ بسمة دها ننبعأو 

وجت  بكونها أمّ  و أرادت و ز  مصطفىأرسلها إلى الحجّ بواسطة السيّد ف  نعيمةاختطاف 
 ،لا تعرف أحدًا(مكة)متشردة في شوارع  نعيمةتوالت الأحداث و بقيت ... أداء مناسك الحجّ 

استمر هذا الحال لمدة سنة كاملة . المسكينة فقد أضحت حياتها أكثر ألمًا و خوفًا بسمة أمّا
قنانها  بالزواج إ أكثر و بسمةفي تلك الظروف كالثعلب الماكر يحاول التقرب من مهدي و

 .من  في أسرع وقت ممكن لكن بسمة رفضت هذا و قررت ندم زواجها حتى تجد أمّها

و كاد أن  بسمة تستمر الأحداث و يظهر مهدي نلى حقيقت  ذلك الشاب الذي وثقت  ب   
يصبح زوجا لها لكن بعودة أمّها كشست  نلى حقيقت  لتعود إلى أرض وطنها بسضل نلم 

فحينها نرفوا أنها  (مكة)تبكي بحرقة و هي تحتضن  في ب  و هي  انتنقتالجزائر الذي 
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فلا شيء يعيد البسمة و السرح في قلوبنا إلّا  لبسمةنادت نسمة الحياة . جزائرية الأصل
 .همسات الأمّ 

انقهر كلّ منهما . مدة ثلاث سنوات سمير، و نلى سبع سنوات مهديحكم القاضي نلى  
فالأول حسبت  حبيبها و زوجها المستقبلي، و الثاني صديقها الوفي بسبب فعلتهما السوداء، 

 . الخلوق الذي دفع  الطمع إلى خيانة تلك الصداقة

 ...بعد سنوات

منذ أيام الجامعة و  لبسمةحبّ   ئُ ذلك الشاب العاشق الذي كان يخب فيصلب تزوجت بسمة  
 .رها كأنها أمّ كان يحبّها و يقدّ الذي لم يخجل أبدًا من أصل والدتها بل 

 ،من أجل غرس حلمها في ابنتها و تعليمهاجاهدت يمة تلك الامبراطورة التيهذه هي قصة نع
و البنت المتعلمة التي تحدّت كل العالم حتى حبّ قلبها من أجل الرقي بأمها في أنلى 

 . مراتب السعادة و السرح بعدما ذاقت مرارة الحياة

 :الشخصيَّة عنصر: أولًا 

دُّ الشخصيّة المحرِك الأساسي لِسير الأحداث و المواقف داخل العمل الرِوائِي و تُع      
كائن موهوب بصسات بشرية، و ملتزم بأحداث بشرية، و الشخصيات يمكن أنْ تكون " : هي

 39".مهِمة أو أقلّ أهمية و يمكن تصنيسها وِفقًا لأفعالها و مشانرها و مظهرها

تنوَّع، فهناك شخصيات رئيسيّة فانلة، و شخصيات الشخصيات ت كما سبق ذكره فإنّ و  
و هذا ما سنحاول التسصيل في  من خلال دراستنا لرواية . ثانوية، و شخصيات هامشيّة

 .للروائيّة الجزائرية بشرى بوشارب" حافة الجن ة حوريات على"

 
                                                           

39
 .92،ص2002، 1عابد خزندار،القاهرة،ط: ، ترالمصطلح السرديجيرالد برانس ،
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 : خصيات في رواية حوريات على حافة الجن ةأنواع الش  

ي الشخصيات البارزة و المحورية في الرواية و التي تتميَّز هو : ةيخصيات الرئيسالش  -أ
نجد أربع شخصيات فانلة "حورياتعلى حافة الجن ة"و في رواية . بالسانلية السائقة داخل السرد

 : و هي

 ية، في لعبها دورًا رئيسيا التي ترتكز نليها أحداث الروامن الشخصيات  : نعيمة
داث، بانتبارها نموذجًا للمرأة المجاهدة و مساهمةً بدورها في حِبك الأح ،فيها

يظهر ذلك من  و. مآسي الحياةالمناضلة التي صبرت كثيرًا في مواجهةِ مصانب و 
 : خلال
 فقدانها لوالدتها المقعدة لتجد نسسها وحيدة دون سند. 
  زواجها من شخص غريب و هي لا تتجاوز العشرين نامًا و يظهر هذا في قولها

حضري نرسي و أنا اليوم أتزوّج كما أراد النّاس و ليس كما ودانًا أمّي لن ت"
 40".أريد
 فقدانها لزوجها تاركًا لها ابنةً رائعة لتنير حياتها بعده. 
  ًتكريس حياتها في خدمة الأرض من أجل تدريس ابنتها التي جعلت منها استثناء

 .في القرية 
  و هذا يظهر في . دعبد الحميافتراء نساء القرية نليها قصّة حبّ لرجل يدنى

 41".لكن يا سعيدة يجب أنْ نخاف و نحذر من أمثال هذه العاهرة"قولهنَّ  

                                                           
40

 .12،ص2011حوريات على حافة الجنهة ،دار النخبة، الجيزة ، مصر،: بشرى بوشارب
41

 .21المصدر نفسه، ص
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  ارتساع ضغط دمها بسبب تعرضها لضربة شمس قويّة أثناء خدمتها للأرض ممّا
لا أصدق أمّي . لا"ها و هذا تبيّن في ردة فِعل ابنت. أدى بها إلى البكم

 42" يا اللّ  لماذا؟إلا...خرساء
  و هذا ما . ا للاختطاف من طرف خطيب ابنتها السابق بنِيّة الانتقامتعرضه

في الأول كنت في ايطاليا، لكن تطوّرت بعد انتقالي للعيش "صرّح  في المحكمة 
 43".في الجزائر بنِيّة الانتقام لا الاستقرار

 و هي الابنة الوحيدة لنعيمة : بسمة. 

          ا في الرواية، فهي ليست مجرد من أكثر الشخصيات حضورً  بسمةتعتبر شخصيّة    
. شخصية رئيسيّة فقط، بل هي البطلة أساسًا و  التي تدور حولها أغلب أحداث الرواية

كانت والدتي ، } : كما نجدها أيضًا تقمصّت دور الساردة في بعض مقاطع الرواية
و  و هي شخصيّة قويّة، فدائيّة صبرت. {...أنهيت مذكرتي ، انتبرتها، حياتي

لنا من خلال الرواية  ىكما يتراء. جاهدت كثيرًا لتصبح نلى ما هي نلي  في النهاية
أنَّ هذه الشخصيّة البطلة شخصيّة نامية تنمو نبر أحداث الرواية، تتغيّر و تتحول 

فنجدها في الأوّل شخصيّة يتيمة . و هي في تصاندٍ حتّى النهاية ،من حال إلى آخر
بسبب أوضانهم الاجتمانيّة و المادية لتتطوّر إلى شخصيّة مثقلة بالهموم و المشقّة 

و في الأخير . قويّة، طموحة و تخوض نالم المحاماة و تدافع نن نسسها و أمّها
و كل هذا السضل راجع إلى . تصادف حبّ حياتها و تُرزق ببنت رائعة مثلها تمامًا

أنهيت مذكرتي و كنت "ة تقول في آخر الرواي. أمّها التي ساندتها طوال مشوار حياتها
بطلتي يا أمّي سأنشرها و أوزنها حتى يقرأ كلّ شخص شجانة تلك المرأة الأميّة 

 44...".الريسيّة الإمبراطورة ملكة قلبي التي صنعت ما نجز نن  الرؤساء و الملوك
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 شخصيّة حياة شخصية رئيسيّة كذلك، ظهر دورها في القسم الثاني من  تعدّ : حياة
صديقة بسمة درستا معًا في الجامعة و كونتا صداقة جميلة و قويّة و هي . الرواية

و نمط حياتها مشابِهًا لحياة بسمة فقط السارق كانت "جدّا، بكونها فتاة ريسيّة أيضا 
كما تبيَّن من خلال . 45"تعيش وسط نائلة كبيرة هناك من يعيلها و تعتمد نلي 

الثانوية، قصّة حبّ غيّرت مسار الرواية أنّها شخصيّة ناشقة، ناشت قصة حبّ في 
غيّر مسار هذا الحبّ إلى ألم و خذلان و هذا ما أكّدت  يُ حياتها إلّا أنْ يشاء القدر و 

لكن كما يقال .46"دموني هذه سببها حبّ منذ سنتين مع زميل لي بالثانوية"في الرواية 
صادف حبًّا نلى قدر المشقة تكون مغانم الرحلة، ليبتسم لها القدر مرّة ثانيّة و ت

آه تدركين . كان رائعًا كأنّ  حلم لم أرد أن أستيقظ من " جميلًا ينسيها نشقها السابق 
 47."لم أتوقع يومًا أن يأتي شخصٌ و يُنسيني يوسف و خيانت 

 حياةو   بسمةهي صديقة  و: جزائر . 

            في  انت تصارع المرض و الحبّ بماشعلة تحترق لتنير من حولها، حيث ك جزائركانت      
. متانب و نلى ناتقها حمل ثقيل و هو حبّها لشاب من قريتها الذي لم تهنأ ب  لِلحظةمن 

مها ا جوع الحنان إلى حبيبها الذي حر كما نلاحظ أنّها شخصيّة طيّبة، كتومة تحمِل دائمً 
ا مع حينها أدركت بِأَّنَّ ننوان حبّي سيكون حبًّ " والدها من  بسبب قصة قديمة دفعت ثمنها 

و فِي الأخير تزداد حالتها سوءًا بسبب مرضها لتموت في صمتٍ تاركةً . 48"وقف التنسيذ
 .بصمتها في روح كلّ من يعرفها

هي شخصيّات أقلّ قيمة و حضوراً مقارنةً مع الشخصيّات الرئيسيّة : الشخصي ات الث انوية_ب
و نلاحظ أنّ . الروائي رغم أنّها تقوم بدور كبير في حبك و سيرورة الأحداث داخل العمل

 : متعددة الشخصيات الثانوية نذكر منهاحوريات على حافة الجن ة  رواية
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 التي استقبلتها هي و أمّها في بيتها من أجل و  بسمةو هي من معارف مدير : زليخة
دة زليخة امرأة يِ كانت السّ . التي ورثتها نن أهلهامواصلة دراستها و العمل في مكتبتها 

إلى أنْ تأتي ليلة من غير الليالي لتُسقط  ،بسمةابُها كلّ النّاس خاصّة قويّة حادّة يه
و في الأخير تسوء حالتها . هر بضعف امرأة أنهكها الزمن و غدر بهاظْ قِنانها و ت  

أتمنّى أنْ تكملي ننّي ما نويت القيام ب ، فأنت "تاركةً وصيّةً لبسمة تقول فيها تموت و 
جعل المكتبة ذخرًا لي و لزوجي في قبرنا و لا تنسينا ابنتي التي سأتركها من بعدي ت

 .49"بالدناء
 طيب بسمة السابقخ: مهدي. 

             لكن كما يقال  ،البريئة و  ولعت ب  بسمة و هو شخصيّة انتهازية، انتقاميّة، أحبّت       
ى حقيقت  فقد لسّتار و يظهر نلتجري الريّاح بما لا تشتهي السسن لتساجئها الأيّام و يُرفع ا

في الرواية ردّا نلى فِعلت  و دفانًا نن  بسمة تقول. ها و حطّم نسسيّتهاب نليها و استغلّ كذ
قررت أنْ أمتهن المحاماة نندما دخلت أوّل مرّة للجامعة لكسر القاندة كما قلت و "أمّها 

أنا العاشقة  مساندة السقراء، و فِعلًا كسرتها لكن بالدفاع نن أمّي ضدّ من حسبت  الحبيب و
 50".بين صسحات قلب 

 كما . السابق تجمعها أحداث و مواقف داخل النّص الروائي حياة حبيب: يوسف
فهو صديق لها في الثانوية و الذي تحوّل مع . تحدّثت نن  بشكل مطول في الرواية

لكن للقدر أحكام لا نسهمها ليتغيّر و يختسي فجأة إلى أن . الوقت إلى محبوب لها
شكرًا لحبّ ابنك " صدفة صادمة تبخر أحلامها تقول في الرواية مخاطبةً أمّ تجمعهما 
كان العريس و . شكرًا لأنّ  كان رجلًا و لم ينكث ونده و أهداني خبرًا رائعًا... الكاذب

 51."لكن كنتُ أنا العروس الغائبة أو الضيسة المغلقة
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 نّ جدّه كان خائنًا للوطن الذي انتبره أهلها من نائلة الخونة لأ ئرجزاحبيب  : حسام
كان حبّهما مستحيلا بالرغم من أنّ  كان رجلًا و  ،و هو من تسبّب في موت جدّها

مواصلة بكسر كل الحواجز و لم يـأب  بمرضها لكن سرّ قصة العائلة لم تسمح لهما 
 بنيت آمالي نليك، و أنّك"حوار مع   فيفي الرواية و هي  جزائرتقول . احبّهم

بتسامة، لكن قررت نائلتي أن تغرس بدلهما استعوض حزني بسرح، و تمحو ألمي ب
 .52..."جرحًا غائرًا

هذا النوع يكون نادرا داخل العمل الروائي  بحيث تأتي فقط : خصيات الهامشيةالش  _ج
حوريات على حافة و تتجلّى الشخصيات الهامشيّة في رواية . لضمان تسلسل الأحداث

 : فيما يليالجن ة 

 و  فاطمة يشاهد تسلط زوجت "كان  ضعيف الشخصيّة . نعيمةو هو أخ  : سليم
رضاء زوجت  و إ، كلّ همُّ  هو 53"كنًاابؤس والدت  و شقيقت  و هو لا يحرك س

 .نعيمةالرضوخ لأوامرها نلى حساب أخت  
 ينحدر من العائلات البسيطة في القرية كما كانت حيات  لا  نعيمةو هو زوج  : مراد

، يخاطبها لنعيمةبمثابة الأب و الأخ الحنون  مرادكان . نعيمةلف نن حياة تخت
فانتاد دائمًا نلى مساجأتها "بلطف، يعاملها بحِنيّة وكان دائمًا يساجئها بأبسط الهدايا 

لكن الدنيا تأخذ منّا كلّ ما هو . 54"إمّا بلباس جديدٍ أو تنورة يضعها فوق سريرها
نًا أرض  و جراره و هو يقول آخر كلمات  مودِّ . ننهاجميل ليجرف  النّهر و يرحل 

سلامي يا أرضا أفنيت فيها شبابي . ارتويت من نهرك ليخونني اليوم و يأخذني مع "
 55..."نعيمةأمّا العذاب سيكون من حظّك يا . و تركت فيها حزني
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 نن هو المعجب السّري ببسمة منذ أن كانت في الجامعة ليأتي يومًا و يخرجو : فيصل 
تقول  بسمة . نلى حقيقت  مهدي هذا بعدما اكتشستو . صمت  و يصارحها بحبّ  لها

انتبر حبّك ،بشكل آخر و نرفت السرق فيصل أحبّ "و هو في السجن  مهديمحاورة 
خدنة و نزوة لكن حبّ  هو الأصل، أنشق تواضع ، و حبّ  لوالدتي كان دافعًا 

 56". ! لأنشق  حتّى الثمالة نكسك أنت

 :المكان نصرع: ثانيا

كما يستحيل . يعدّ المكان ننصرا ضروريا لحيوية الرواية، فبسضل  تسُهم باقي العناصر    
العمل الأدبي حين يستقد المكانيّة فهو يستقد "روائي أن يجرد من ننصر المكان  أيّ نص

قري الذي يشكل باقي نناصر ذن هو بمثابة العمود السإ.57"خصوصيت  و بالتالي أصالت 
 .السرد

 : حوريات على حافة الجن ة"أنواع المكان في رواية 

متنوّنة و متعددة بين أمكنة مغلقة و أمكنة  "حوريات على حافة الجن ة"نّ الأمكنة في رواية إ
 .مستوحة

و هي الأماكن التي تسصل الإنسان نن العالم الخارجي و التي يأويها  : ـ الأمكنة المغلقة1
 : و من بينها في الرواية نذكر .إليها بعيدًا نن صخب الحياة

 و هو الموطن الأول الذي يحوي أفراد الأسرة و يُشغل حيّزًا مهمًا في حياة : البيت
 58."فالبيت هو ركننا في العالم، و إنّ  كما قيل مِرارًا كونُنا الأوّل. "الإنسان
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ي كانت تعيش ، نجد المكان الأليف متمثلًا بالبيت الذ"حوريات على حافة الجن ة"فسي رواية 
و في وصف آخر من  59"ترنرت أمّي في بيت متواضع"و تقول  بسمة فتصس  لنا نعيمةفي  

ثمّ تنتقل الساردة . 60"أمّا منازلها فغُطيّت بقرميد أحمر، و كانت وكرًا لعش السنونو" الخارج
كان البيت القرميدي المتواضع "فتقول   مرادبعد زواجها من نعيمة بعد ذلك لوصف بيت 

لكن تغيّر من الخارج و . ده الذي لم يتغيّر و كأنّ سنوات توقست أمام  من الداخلوح
فتقدّم هنا . 61"حيطان  تقشرت من قسوة البرد و حرارة الصيف بشمسها المتربعة في السماء

ويتبيّن لنا من خلال هذا . الرَّاوية نماذج  لبيوت متواضعة، بسيطة في قرية أولاد نسكر
اس بسطاء مخلصون لأراضيهم و فسكان  أن ،ة البشرية التي تسكن قالمكان واقع الطب

و تشعلا النار "لمكان فتقول الساردة باالشخصيّة  تعلقكما تتجلى في الرواية . فلاحتها
فنستنتج أنّ هذا البيت كان بمثابة . 62"فيتحوّل ذلك المنزل المتواضع لقصر في نينيّ نعيمة

 .ة للهروب من ضغط الحياة و مرارتهاالمكان الأليف الذي تلجأ إلي  نعيم

 السرد راحت  و خصوصيت  وهي رمز  ىالأماكن المغلقة الخاصة فيها يلقمن  :الغرفة
 زليخة بسمة و أمّها في منزل  و هي الغرفة التي نزلت فيها. للسكينة و الطمأنينة

سريران من حديد نليهما أغطيّة : هي غرفة تحمل أثاثا بسيطا"  بسمةسها تص
. 63"و طاولة خشبيّة قديمة، أمامها كرسي للدراسة و تقابلها خزانة صغيرة. ءبيضا

وبعدها تغسل وجهها لتبقى سجينةً "... لكن هذه الغرفة كانت  بمثابة السجن لنعيمة 
دها نلى أجواء المدينة64"بين جدران الغرفة  .و هذا دليل نلى ندم تعوِّ

 لمؤلسات نلى اختلافها، كما أنّها و هي المكان المخصص لحسظ الكُتب و ا : المكتبة
في الرواية من خلال  زليخةسها لنا حيث تص. لمطالعة و البحث العلميمركز ل
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هذه المكتبة كما تلاحظين كم هي كبيرة، حيث تعتبر من " فتقول  لبسمةنرضها 
أكبر المكتبات بالعاصمة فقد حرص زوجي رحم  اللّ  نلى توفير أكبر ندد من 

بعد انتقالها للعاصمة فكانت  بسمةكما نجدها أيضًا مركزًا لعمل . 65"الكتب للطلبة
دائمًا تحاول التوفيق بين نملها و دراستها من أجل ضمان بقائها في العاصمة و 

فقد كانت تحضر فقط المحاضرات و الدروس المهمة و الباقي "مواصلة تعليمها 
 .66"كتب و ترتيبهاتخلس  لتعمل في المكتبة دوامًا كاملًا منشغلةً في بيع ال

 و هومن الأماكن المغلقة في الرواية الذي يقدّم أكثر الخدمات الإنسانيّة، : المستشفى
ذكر المستشسى في روايتنا بلسظة . يمنح للسرد الراحة النّسسيّة و الجسدية إذ

لنا الساردة معاناة فهنا تصِفُ  67"انطلقت مسرنةً تجري للمستوصف"المستوصف 
أمِّها إلى المستوصف بعد رؤيتها و هي في حالة  يرثى لها  يصالإمحاولة  بسمة

. ممّا أدى إلى تدهور صحتها و ارتساع حرارتها ،بسبب خدمتها المستمرة للأرض
كان المستوصف خاليًا " المستوصف ظاهريا فور وصولها إلي  فتقولبسمة  تصف لنا

ي نلى فراش و ه نعيمةكما أشارت أيضا الكاتبة لحالة .68"لا تسمع في  صوتًا
كانت غرفةً بسيطةً متواضعةً و إبرة مزرونة بيد نعيمة تزودها بسائل شساف "المشسى 

 .69"ينتقل في أنبوب بلاستيكي غليظ يسرغ من الكيس ليملأ نروقها
هي أماكن منستحة نلى الطبيعة، بحيث تسمح بالاتصال مع : الأمكنة المستوحة-2

سنستعرض الآن أهم . آخر دون قيد الآخرين و ذلك نبر الانتقال من مكان إلى
 . الواردة في روايتنا المستوحة الأمكنة

 ضمّت . لها خصوصياتها و سماتها السنيّة المميّزة. هي فضاء مستوحو  : القرية
في الرواية بوصف ( رأولاد نسك)حضرت قرية. شخصيّات متعددة و أحداثاً مهمّة
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ة جميلة، تمتزج نسائمها بتغريد و كبرت في قري"...مادي رائع نلى لسان بسمة تقول 
العصافير، و أرضها الرحبة برزقها و مائها، و رونة ثمارها و خضرتها و ظلالها، 

. 70..."و منابعها و شموخ جبالها، و نغمات الوادي و خريره و هو يجري بين المروج
كما نستدل أيضًا من الرواية احتواء القرية نلى أرض لها أهمية بارزة في الزرانة 

ما كانت أيضا مصدرًا لرزق نعيمة فكانت دائمًا تحرص نلى خدمتها و جنيّ ك
امرأة سخرت حياتها لسلاحة الأرض و "ثمارها من أجل بيعها و تدريس ابنتها بسمة 

كانت تبيع ما تبيض دجاجتها من بيض و ما تنتج "، كما أنّها 71"تربية ابنتها الوحيدة
هكذا كانت حياة نعيمة مثال  72"دراستهابقرتها من حليب، لتدخر لوحيدتها مصروف 

و كانت . للأم الريسيّة التي تكرّس حياتها من أجل رؤية ابنتها في أنلى المراتب
أخيرًا يا "القرية أيضًا بمثابة الأم الحنونة التي تحنّ إليها بسمة نندما كانت بالثانوية 

إليها بمثابة العودة  أتعرفين؟ رجوني. شافية سأنود إلى القرية، و أبوح بما في داخلي
 .73"! إلى الجنّة

 سيطر فضاء المدينة نلى الرواية و  احتّل مساحة واسعة منها، فسيها تتحرك : المدينة
كما هي مكان للدراسة و العمل و اللقاءات . الشخصيّات و تقع أغلب الأحداث

ينة نجد الكاتبة بوشارب تتحدّث نن المد حوريات على حافة الجن ةفي رواية . أيضًا
و  بعد ذلك ألا التي انتقلت إليها بسمة و والدتها من أجل دراستها و التي استقرتا فيها

لم تنسى يومًا أنّ "كانت بمثابة حلم  طالما راود بسمة القروية  التي( العاصمة) هي
. العاصمة" تصف لنا بوشارب العاصمة فتقول . 74"قلبها كان يحلم بمدينة كالجنّة

نت نلى حافة السقوط بين مخالب استعمار رفض الرحيل استقر تلك المدينة التي كا
بجذوره في وطن الخيرات لولا أبناءه الأبطال، لتصبح اليوم مدينةً في درب الصعود 
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 .2ص: المصدر نفسه
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 .25ص:المصدر نفسه
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 .26المصدر نفسه ص
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 .20ص: المصدر نفسه
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تحاول بناء ما هدمت  الحرب، و هي تسير قدمًا لتكون نروس البحر الأبيض 
اخبة، مركز رجال أمّا اليوم فهما هائمتان بمدينة ص"و في مقطعٍ آخر . 75"المتوسط

الأنمال و السياسيين الذين يحاولون بناء بلد تجرع من كأسِ الاستعمار حتّى 
هنا قامت المبدنة بشرى بوشارب بإنطاء أصح  التعريسات للعاصمة و . 76"الثمالة

شكلها الذي سادها بعد سنوات من الاستعمار، ها هنا الآن السلام و الصساء الجوّ 
كما وصست أيضًا نسسيّة نعيمة الممزوجة . ا لسنوات نديدةيعود إليها بعدما فارقه

و اليوم ترافق أميرتها إلى العاصمة "بالخوف و الحيرة و اندهاشها لشوارع العاصمة 
هذه هي مواصسات مدينة العاصمة  77."و هي حائرة منبهرة في شوارنها و بناياتها

 . مسرح لأحداث الرواية و التقاء الحوريات الثلاث
 و . و هي مكان التقاء الطلّاب نلى اختلاف أجناسهم قصد كسب المعرفة :الجامعة

فنجد الجامعة مرتبطة بالحوريات  حوريات على حافة الجن ة،  بالعودة إلى روايتنا 
 . رغم قلّة مشاهدهنَّ ائر لأنّها كانت سبب التقائهنَّ جز -حياة-بسمة: الثلاث

 .جامعة بن عكنون و بالضبط كلية الحقوق"
وسط الحرم الجامعي، تلك الابنة السلاحة التي . ران لعالم المعرفة، العاصمةمن جد

هي تجول في طالما داست بقدميها و أغرقتهما بوحل الأرض زرانةً حاصدةً، اليوم 
ت صِف هنا 78...".ب غريبة بينهم مرتدية تنورتها المتواضعةالحرم الجامعي وسط طلا

ها في الجامعة تلك الستاة الريسيّة التي الرّاوية وضع بسمة نندما داست أول قدمي
رحلت إلى مدينة أحلامها و هي نلى أمل أن تكون نقطة بداية نجاح ينسيها ما 

 .ناشت  في القرية
فجامعة بن نكنون كانت صاخبة بالطلّاب و كأنّها خلية نحل كل يتوجّ  لمدرج  أو "

عرض لنا صورة جامعة فهنا تست 79"للمكتبة يدانب بأفكاره ما تعلّم  في المحاضرات
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كما أشارت أيضًا إلى نلاقة بسمة . العاصمة الصاخبة و انشغال طلّابها بمذكراتهم
نلاقتها بالطلّاب و الطالبات كانت خجولة و في حدود معيّنة محاولة بناء "بالطلّاب 
 .فقد كانت تكتسي فقط بصداقة حياة و جزائر 80"القليل منها

وصسها أيضًا، إلّا أنّها الأمكنة و انتمدت نلى  أشارت أيضًا الكاتبة إلى بعض كما -
 -الكندي-كانت ثانوية "منها الثانوية التي درست فيها بسمة . ها اهتمامًا كبيرًالم تُول

و  وصسها أيضًا للحيّ . 81..."من بين الثانويات القديمة المعروفة بساحتها الواسعة
ا جميلًا بأحد شوارع بلوزداد ليس كان الحيّ راقيً "الذي كانت تقنط في  السيِّدة زليخة 

ل  الأزقة الواسعة و الطرق بين منازل . -بن نكنون–بعيدا نن الجامعة   82."تسصِّ

 :الزمان: ثالثا

يعدّ الزّمان من أهم نناصر الخطاب الروائي، فهو بمثابة الجسر الرابط بين الشخصيات    
و من  .83"لتي يقوم نليها فنّ القصيمثِّل الزّمن ننصرًا من العناصر الأساسية ا"و الأحداث 

كما أسسلنا ذكره سابقًا في جزئنا . نستنتج أنّ  لا يوجد نمل روائي دون توفره نلى الزّمن و 
 . الاسترجاع و  الاستباق: النظري لبحثنا هذا أنَّ زمن الرواية يخضع لتقنيتين أساسيتين و  هما

يترك الراوي "لمسارقات الزّمنية الذي و هو أحد ا. أو ما يسمّى بالسلاش باك :الاسترجاع-أ
مستوى القص الأوّل ليعود إلى بعض الأحداث الماضية و يرويها في لحظة لاحقة 

أيّ بمعنى العودة للأحداث الماضية و ربطها بالواقع وفق طريقة منطقية تضمن  84."لحدوثها
 .تسلسل و ترابط الأحداث

حالات استرجاع كثيرة من  حافة الجن ةحوريات على انتمدت بشرى بوشارب في روايتها    
 :أمثلة ذلك نذكر
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استلقت نلى سريرها بعد نناءٍ كبير، تتذكّر من صارنتهم و قد حسبتهم أحبابها و هم من " 
 85"لبسوا رداء الوفاء و الضحيّة

 86."تمددت تائهةً بين جدران غرفتِها تعيد تلك الأحداث منذ زمن مضى"

هنا . زمن ما قبل الرواية أو ما يعرف الاسترجاع الخارجي في هذين المقطعين يرجع بنا إلى
تعيد الساردة شريط حياة بسمة و كلّ من مرّ بحياتها و وضعت ثقتها التّامة فيهم و ظنّتهم 

 .مهدي و سمير و هي الآن الضحيةِ و المظلومة: مخلصين و  أوفياء لها أمثال

كانت هذه الجملة .87"إلى القريةِ  حان موند الرجوع"و في استرجاع آخر تقول في  بسمة  
بمثابة جرنة تساؤل تردِّدها بسمة في آخر السنة الدراسيّة من شدّة تعلقها و اشتياقها لنسمات 

 .قريتها و كذلك تعبيرا لاشتياقها لأمّها

هنا تسترجع  88."أمّا قصتي فهي امتداد لحكاية قديمة دفعت أنا ثمنها"كما نجد مقطعًا آخر 
ئلة القديمة بقلبٍ يعتصر ألمًا تلك القصّة  التي وقست حاجزا أمام حبّ جزائر قصّة العا

 .حياتها

و كأنني في الجامعة أتجوّل مع جزائر و هي تمازحنا و تركض كطسلة "و في سياقٍ آخر   
ن في  كلّمن بسمة وحياة  إلى أجمل أيّامهما و هي  89"صغيرة في هذا الاسترجاع العميق تحِّ

انتا تتجولان رفقة جزائر وسط الحرم الجامعي و هي بكامل نسويتها و أيّام الجامعة حين ك
 . -رحمها اللّ -ابتسامتها التي لا تسارقها أبدًا، فهنا تعبِّر بسمة نن مدى اشتياقها لها 
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مسارقة زمنيّة تتج  نحو المستقبل بالنسبة إلى اللحظة .  "هو نكس الاسترجاعو  :الاستباق-ب
 . ير أحداث قبل وقونها بهدف كسر الترتيب الزّمنيأي بمعنى تصو  90."الراهنة

كان أجمل خبر يُزف لنعيمة، فصغيرتها تحصلت نلى : "و من أمثلت  في الرواية نذكر   
تصِف لنا الكاتبة أجواء فرحة نعيمة أثناء تلقيها . 91"الأهلية بجدارة، منتقلةً إلى نالم الثانوية

ح لنا أيضًا اجتهاد بسمة . هلية بجدارةخبر تسوُّق أميرتها بسمة و تحصلها نلى الأ كما توضِّ
 . في تحقيق حلمها الذي لطالما انتظرت 

حينها قررت أن أكون أنا السدائيّة لأنهي سنوات الاستعباد التي ألمت بحياة أمّي منذ "  
 92."طسولتها و أخطف الحرية لأهديها لها، بمثابرتي و نجاحي في الدراسة

بأشواك ستُغرس في قدمي، إلّا أنّني سأقتلعها  ملوءًاأنّ طريقي سيكون ممع أنّني أدرك جيِّدًا "
بشرى بوشارب بتقنيّة الاستباق بطريقة  الكاتبة في هذين المقطعين لعبت 93..."و أواصل

رائعة لتثير الأحداث الموالية التي ستحدث مستقبلًا ممّا يجعل القارئ يتلهف إلى معرفة 
 .مستقبل بسمة و ما ينتظرها هناك

ماذا سأكون من بعدها و أنا أحيا بها و من أجلها؟ و اللّ  إذا حصل لها مكروه فقلبي "   
والدتها التي نانت من القهر و الألم و  مصيرتتحدّث هنا بسمة نن 94"للحزن بات مستُوحًا

 .تخمن في مصيرها وما سيحدث لها إن فارقت الحياة

الأحداث و أخبرتنا نن التغيرات  تاستبق تبةالكافهنا  95"و قد أضحت امرأةً رائعة. بسمة"   
 التي طرأت نلى بسمة فشخصيّتها أصبحت قويّة تعرف ما تريد و كيف تأخذه
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 :زمن السرد: رابعًا
وائية لتسريع و تلخيص أحداث النّصو  :تسريع السرد-1 أو حذف  هي نملية تلجأ إليها الرِّ

الخلاصة و  : باستخدام خاصيتين و هماو يتم ذلك . مراحل زمنيّة  فلا يذكر إلّا القليل منها
 .الحذف

سرد أحداث و  وقائع يُسترض أنّها جرت في سنوات أو أشهر أو سانات ، و ":الخلاصة -أ
و من أمثلة  96"اختزالها في صسحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتساصيل

نا و أمّي نرافق أحزانًا مرَّت سنوات أ: " نجد "حوريات على حافة الجن ة"الخلاصة في رواية 
قامت هنا الروائيّة بتسريع الأحداث في  97"جلبتها رياح ناتية لم تتركنا إلى أن تُوفِّيت والدتي

 .سطرٍ واحدٍ، سنوات تبادلت فيها نعيمة قسوة الحياة مع أمّها

بعد غياب أربع  -أولاد نسكر-فسي الصيف المنصرم قررنا الذهاب لقرية "    
هنا لم تعد إلى بداية قدوم بسمة إلى المدينة و التقائها بجزائر و حياة فقط  الساردة98."سنوات

 .اكتست بتلخيص تلك الأحداث لأن تمّ سردها سابقًا فلا داني لإنادتها

يتجاوز واقعة أو أكثر أو لحظات نديدة " (الإغسال)برانسأو ما يصطلح نلي  : الحذف -ب
 99."من الزمن

سارد إلى حذف فترة زمنيّة طويلة أو قصيرة من زمن القصة في هذه الخاصية يلجأ ال     
: و من أمثلة الحذف في الرواية نجد.فقط دون اللجوء إلى سرد  أحداثها يكتسي بالإشارة إليها

تحولت نائلة مراد إلى فرحة رغم مرارة أيّامها و بسمة تكبر في ... بعد مرور سنة و نصف"
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ن زمن السرد سنة و نصف دون التطرق إلى لقد حذفت هنا الكاتبة م 100"حضن والديها
 .التغيّرات التي حدثت لبسمة

 .حذفت الساردة مدة قصيرة تقدر بسانة و هي مدّة لم تصرح بها  101..."بعد مرور سانة"

هنا نجد الكاتبة قد حذفت فترة من " 102...لا أخسيك كان إنجابي ب  قد وُلد مع أيّام الدراسة" 
 .ما تحمل  من أحداث زمن الرواية لا نعرف مدتها و

 .المشهد و الوقسة: يتم إبطاء السرد وِفق تقنيتين أساسيتين هما :إبطاء السرد_ 2

. الذي يتم من خلال  إحالة الكلام للشخصيات من أجل التحاور فيما بينهماو : المشهد -أ   
 و من بين المشاهد الحوارية في النّص نذكر المشهد الذي دار بين حياة و جزائر و هي

 :بالمشسى

 .مرحبًا يا حلوة، أراك مشرقةً  -

 لما تأخرت في القدوم؟ -

 .هناك من ينتظر في الخارج، يود مقابلتك يا جزائر، و هذا سبب تأخري -

 103...أكيد فليتسضل -

 : و كذلك المشهد القويّ بين بسمة و مهدي بالسجن  

 كيف هي أمورك يا مهدي؟-

 .في الأرض و فضَّل ندم الرّد تبسم ساخرًا من نسس  و نيناه مغروستان
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لا أنرف سبب قدومي إلى هنا و لا تسألني، لكن بقي صوت يعيد نسس  و يصرخ داخلي -
للقائك، لأنّ ما بيننا لم ينت  في قانة المحاكمة، و كان لا بدّ من لقاء أخير نصسي في  ما 

 .بقي من حسابات نالقة

 104تودين ردّ الانتقام؟. ه  -

الساردة تلجأ إلى تقنية المشهد لأنّ هناك مواقف و أحداثاً يصعب نلى و هنا نستنتج بأنّ 
 .السارد سردها

 .105"هي توقسات معيّنة يحدثها الراوي بسبب لجوئ  إلى الوصفو  "(:الاستراحة)الوقفة -ب

و لقد جسّدت بشرى بوشارب ندّة وقسات وصسيّة والتي شوّقت القارئ لاستكمالها و معرفة 
 :نذكر محتواها و من بينها

احها العاصسة و السماء تستح بشتائها مصاحبًا ري (أولاد نسكر)توالت الأيّام نلى قرية "  
زاهيًا، و النّهر يغرد بمياه   تروي كل ما هو يابس ليصبح أخضر   بابها للأمطار غزيرة

العذبة الجارية يصدر نغمات شجية تخاطب أهل القرية بقدوم الشتاء و السواقي التي فُتِحت 
لى مواصسات لأيّام الشتاء اشتمل هذا المقطع ن 106"روي أراضي السلاحين و المزارنينلت

و كيف يكون مناخها و طبيعتها و أرضها و ذلك من أجل إنطاء صورة  (أولاد نسكر)لقرية 
 .واضحة للقارئ

كانت نسائم الصيف تحوم فوق " و في سياق آخر تصف في  الأجواء الصيسيّة  فتقول     
كما تمرّ الحسرات نلى حافة القلب و هو يُطارد ضباب الغيوم الحاجبة لخصلات . الحقول

 107."الشمس، و نحن نعاند تلك الأيّام لعلنا نصادف شمسنا يومًا ما
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كانت جنازةً مهيبة لم تكن "كما نجد أيضًا وصسها الدقيق لكل من جنازة مراد و زليخة   
أما اليوم فجمع من أهل قريت  . نعزلًا وحيدًابسيطةً بساطة حياة مراد المتواضعة و قد شقّ م

يرافقون  من الأمام و الخلف و كأن  في موكب ملكي لا تسمع إلّا زلزلة الأرض بنعالهم 
أمّا النسوة فقد كان صراخهنَّ هو المتنسس الوحيد للتعبير نن تلك ... السميكة البالية

بالمعزين و بسمة جالسة بين امتلأ المنزل " و في وصف جنازة زليخة تقول   108."الجلسة
حياة و جزائر تبكي بصوتها المرتجف موت زليخة و تردد كلماتها التي أحرقت قلبها 

ة المرموقة بين أفراد كانت جنازةً مهيبةً لامرأة حاربت و كافحت لتحظى بتلك المكان. الموجوع
  109."ا في مدينتهامجتمعه

قها في توظيف كلّ من خلال هذه التنويعات أظهرت لنا الروائيّ و       ة بشرى بوشارب تسوُّ
 .التقنيات الزّمنية
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ها نحن الآن في نهاية بحثنا المتواضع المتمثل في دراسة البنية السردية لرواية      
التي توصلنا من خلالها إلى و . لكاتبة الجزائرية بشرى بوشاربل "حوريات على حافة الجنة"

 :لخصها في النقاط الآتيةجملة من نتائج ن
  ،زمانو  ،مكانو احترام الكاتبة لعناصر بناء الرواية، من شخصيات. 
  و التي ساهمت ( رئيسية و  ثانوية)قامت الروائية بسرد أحداث الرواية بعدّة شخصيات

 .بدورها في تطوّر نملها الروائي
 أماكن مغلقة  تنوّنت الأمكنة في الرواية من أماكن مستوحة كالقرية و المدينة، و

 .كالبيت و المكتبة
  اهتمت الروائية بالزمن أكثر من خلال توظيسها لتقنيتين أساسيتين و هما الاستباق و

اث فقد وظست الاستباق بكثرة من أجل جعل القارئ يتلهف لمعرفة الأحد. الاسترجاع
 .الكاتبة في الحكي تسوّقالموالية و هذا يظهر لنا 

 من المقاطع من أجل تقليص و تسريع السرد وظست أيضا الحذف في العديد. 
  نجد أيضا الوقسة و التي هي ننصر أساسي للزمن لجأت إليها الروائية إلى توقيف

 .السرد من أجل الوصف
  الأم : "جملة من الرسائل و التي من بينها حوريات على حافة الجن ةتحمل رواية

 ".الثقة منبع الغدر"  "امبراطورية لا تقهر
 مميّزً  ا،، بسيطً امباشرً  اأسلوبً  استعمالها  .يتناسب مع جميع السئات او 
  كما أولت اهتماما كبيرا للمرأة الريسية الأميّة حيث جسدت لنا صورتها بطريقة فنيّة

 .استثناءً بين الكّتاب المعاصرين ممتازة و هذا ما صنع منها
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 :التعريف بالكاتبة

خريجة كليّة . في قسنطينة 1291أفريل 21من مواليد . صاندةبشرى بوشارب كاتبة جزائرية 
، تعمل (2007/2002)الحقوق في جامعة قسنطينة حاصلة نلى شهادة الكساءة المهنيّة

أستاذة بالتكوين المهني في نملت قبل ذلك . قسنطينةرئيسة رقابة في مديرية الجمارك في
كانت لها . ذيعة لبعض البرامج الإذانيةممدني والتأمينات، كما كانت تعمل مادتي القانون ال

ندّة محاولات في التقديم و القصص الصغيرة إلى أن 
التي لاقت نجاحًا  "حروف الدم"أصدرت روايتها الأولى 

مميّزًا خلال بيعها بالمكتبات و في جلسات البيع بالتوقيع 
في العديد كما شاركت . ونبر المدن و في المعارض

ت مثال ذلك ملتقى دار الأوبرا امن الملتقيات و الأمسي
بمصر و الذي حازت في  نلى شهادة نليا شرفية نن 

و كذلك ملتقى في مدينة أم البواقي ".  المهاجرة"روايتها 
في إطار التقاء الشعراء و الكتّاب و الدكاترة و تمّ هناك 

 ".حروف الدم"منحها شهادة شرفيّة بخصوص رواية 

 : نتاجها الروائي

 2015حروف الدم. 
 2012المهاجرة. 
 2017.حوري ات على حافة الجن ة  
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